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روايتها كما هي
تامي شارب وإلياس شنايدر

الباحثين عن حلول لأزمات  أعمال  بالآراء في  الشفهية سبُلًا لإشراكهم  رين قسراً  الُمهجَّ تأريخات  تتضمن 
التَّهجير وممارساتهم.

يكمـــن مِفتـــاح البحـــث عـــن الفهـــم الأمثـــل للحلـــول 
التَّهجـــير في  الدائمـــة وابتكارهـــا فيـــما يتعلـــق بمســـألة 
ـــاشرة  ـــن مب ـــاهمات المتضرري ـــن مس ـــة م ـــتفادة الجوهري الاس
بالتَّهجـــير اســـتفادة فعّالـــة في هـــذه العمليـــة. وغالبـــاً مـــا 
ـــوا  ـــن جابه ـــوات م ـــول أص ـــن الحل ـــث ع ـــاء البح ـــه في أثن تتي
التمييـــز والتهميـــش وحُرمـــوا مـــن حقوقهـــم الأساســـية 
ريـــن  وعاشـــوا تجربـــة التَّهجـــير مبـــاشرة. فلهـــؤلاء المهجَّ
ــه  ــزاع ودوافعـ ــذور النـ ــم وفي جـ ــة في محنتهـ ــة خاصـ رؤيـ
ـــيج  ـــدع نس ـــرأب ص ـــه ل ـــي فعل ـــما ينبغ ـــاً في ـــم آراء أيض وله

ــه.  ــادة بنائـ ــزق وإعـ ــم المتمـ مجتمعهـ

ــات  ــات والتعليقـ ــين الذكريـ ــفهية بـ ــات الشـ ــع التأريخـ تجمـ

عـــة في مقابـــلات مـــع المشـــاركين  الشـــخصية والبيانـــات الُمجمَّ
أو المراقبـــين في أحـــداث أو أوقـــات جســـيمة. وتُعـــد مقابلـــة 
ــع الآراء  ــة لجمـ ــة وطريقـ ــال دراسـ ــفهي »مجـ ــخ الشـ التأريـ
ــاركين في  ــات والمشـ ــخاص والمجتمعـ ــأن الأشـ ــات بشـ والذكريـ
ــئلة  ــرّح أسـ ــا وتفســـيرها«.1 إذ تُطـ ــة وحفظهـ ــداث ماضيـ أحـ
مفتوحـــة عـــلى الضيـــف الـــذي يتـــولى بـــدوره دفـــة اللقـــاء. 
وليـــس بنـــاء التأريخـــات الشـــفهية بالأمـــر الجديـــد بـــل 
ــة،  ــياقات الاجتماعيـ ــن السـ ــير مـ ــبياً في كثـ ــائع نسـ ــو شـ هـ
إذ اســـتخدم عـــلى ســـبيل المثـــال في برامـــج إعـــادة التوطـــين 
الأســـترالية لتحســـين فَهْـــم اللاجئـــين الواصلـــين مؤخـــراً مـــن 
جنـــوب الســـودان.2 وفي مثـــل هـــذه الســـياقات، ينبغـــي 
ـــف  ر والضي ـــاوِّ ـــين الُمح ـــة ب ـــتركة وجلي ـــم مش ـــة فَهْ ـــود أرضي وج
ـــع  ـــن أي مناف ـــشروع ع ـــذا الم ـــاركة في ه ـــفِر المش ـــث لا تُس بحي

ــوء. ــة أو اللجـ ــة بالحمايـ ــة أو متعلقـ ماديـ

في المـــاضي، كانـــت تســـجيلات روايـــات اللاجئـــين مقصـــورة  
ـــاز  ـــذي يمت ـــئ - ال ـــع اللاج ـــي لوض ـــد الفن ـــلى التحدي ـــا ع إم
ــخصي  ــين الشـ ــتخدام اللاجئـ ــة واسـ ــه السريـ ــة بطبيعتـ عامـ
ــة التـــي  ــهادات الفرديـ ــة في الشـ ــات متفرقـ - أو عـــلى لمحـ
كانـــت لأغـــراض المنـــاصرة. وفي ســـياق مخيـــمات اللاجئـــين 
ـــادة  ـــين أو إع ـــادة اللاجئ ـــة إع ـــاح عملي ـــب نج ـــداً وعق تحدي
توطينهـــم، كانـــت المقابـــلات تُعقـــد  مـــع اللاجئـــين آنـــذاك 
والســـابقين لســـماع وجهـــات نظرهـــم وخبراتهـــم وآرائهـــم 
بغـــرض إيجـــاد حلـــول مناســـبة. وفي المســـتقبل، ســـتضيف 
ــة  ــة بالإضافـ تلـــك المقابـــلات إلى الســـجل التاريخـــي للأزمـ

والاســـتقرار  الإدمـــاج  إعـــادة  اســـتراتيجيات  تعزيـــز  إلى 
وبنـــاء الســـلام والعدالـــة الانتقاليـــة والمصالحـــة. حتـــى إن 

للمقابلـــة نفســـها تأثـــير شـــافٍ أيضـــاً. 

وقـــد تكـــون مثـــل هـــذه الروايـــات أداة قويـــة لإحـــداث 
صاحـــب  ســـافر  وقـــد  الـــضروري.  الســـياسي  التغيـــير 
مدونـــة »أنـــاس مـــن نيويـــورك«3 - التـــي تصـــف بانتظـــام 
حكايـــات الأفـــراد أو الروايـــات الحياتيـــة لســـكان المدينـــة 
- عـــلى طـــول طريـــق البلقـــان وســـجل شـــهادات اللاجئـــين 
ــت  ــين. وحظيـ ــن اللاجئـ ــم مـ ــان وغيرهـ ــوريين والأفغـ السـ
ــع  ــف مـ ــاق وتعاطـ ــع النطـ ــم واسـ ــات بدعـ ــذه الروايـ هـ

ــخاص.  ــؤلاء الأشـ ــة هـ محنـ

وعـــلى هامـــش لقـــاء حـــوار المفـــوض الســـامي للحمايـــة في 
ـــكار مســـتنيرة  ـــة تمخضـــت عـــن أف ـــام 2015، أقيمـــت فعالي ع
ـــه  ـــفوية أن تمثل ـــات الش ـــن للتأريخ ـــذي يمك ـــدور ال ـــول ال ح
في الســـياقات غـــير المســـتقرة حيـــث يســـيطر عـــلى عمـــل 
الإنســـانيين حـــالات حظـــر التجـــول والمجمعـــات الخاضعـــة 
للضوابـــط الأمنيـــة التـــي تميـــل إلى فصـــل عـــمال الإغاثـــة 
الإنســـانية عـــن الســـكان الذيـــن يريـــدون مســـاعدتهم 
ـــفهية أداة  ـــات الش ـــل التأريخ ـــف، تُمث ـــك المواق ـــلًا. وفي تل أص
ــم  ــق فهـ ــة وتحقيـ ــات الأمنيـ ــلى العقبـ ــل عـ ــة للتحايـ قيّمـ
ـــم  ـــير وآماله ـــن التَّهج ـــن م ـــاس المتضرري ـــاوف الن ـــل لمخ أفض
ـــج  ـــز برنام ـــل تعزي ـــأنه في المقاب ـــن ش ـــذا م ـــم. وه ومحفزاته
التنميـــة وسياســـتها مـــن خـــلال تقديـــم تصـــورات مبـــاشرة 
ــؤولي  ــلام ومسـ ــطاء السـ ــان ووسـ ــوق الإنسـ ــطاء حقـ لنشـ

الدولـــة.

ـــتقبل  ـــة بمس ـــة الصل ـــفهية وثيق ـــات الش ـــون التأريخ ـــد تك  وق
ــاد  ــالي لإيجـ ــؤدي بالتـ ــد تـ ــرب وقـ ــت الحـ ــدان في وقـ البلـ
حلـــول لقضيـــة تهجـــير ســـكانها. وفي ســـوريا، عـــلى ســـبيل 
ـــرب  ـــل الح ـــة قب ـــات المحلي ـــف المجتمع ـــت مختل ـــال، كان المث
ـــلى  ـــا ع ـــك بظلاله ـــرى ذل ـــت ذك ـــاً. وألق ـــلام مع ـــش في س تعي
ــة  ــزة الُمصاغـ ــات المتحيـ ــف والروايـ ــزاع المتّكشـ ــياق النِّـ سـ
ـــة  ـــات مماثل ـــترض تحدي ـــية. وتع ـــدات السياس ـــة الأجن لخدم
طريـــق البلـــدان التـــي مزقتهـــا النزاعـــات مثـــل جمهوريـــة 
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أفريقيـــا الوســـطى وجنـــوب الســـودان. وســـيُتيح تســـجيل 
ــق  ــلى توثيـ ــول عـ ــة الحصـ ــارب الفرديـ ــذه التجـ ــل هـ مثـ
تاريخـــي شـــامل للأوضـــاع في النِّـــزاع. وسيُســـاعد هـــذا 
النـــزاع  بلـــد  الصـــدع الاجتماعـــي في  التســـجيل في رأب 
وسيســـهم بالتـــالي في إرســـاء أســـس تجديـــد التعايـــش 
لـــدى فاعـــلي  الروايـــات ذات قيمـــة  الســـلمي. فتلـــك 
ــق  ــة لتحقيـ ــة الانتقاليـ ــلي العدالـ ــين وفاعـ ــلام والباحثـ السـ
فهـــم أفضـــل لجـــذور النـــزاع في إطـــار البحـــث عـــن 

ــة.  ــول الدائمـ الحلـ

sharpet@unhcr.org تامي شارب 
مستشار رئيي  )التنمية والحلول)، مفوضية الأمم المتحدة 

السامية للاجئين 

 schneiel@unhcr.org إلياس شنايدر 
 زميل شميد كارلو، مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين
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الروابط بين الصومال واليمن: اللاجئون والعائدون 
د ميمونة محمَّ

تقوم استراتيجيات اللاجئين اليمنيين في الصومال لدرجة كبيرة على الشبكات الاجتماعية والروابط الثقافية 
الموجودة بين القرن الأفريقي واليمن. وفي غضون ذلك، يحتاج اللاجئون الصوماليون العائدون من اليمن 

إلى مناطق أكثر أمناً في الصومال.  

منحتهم  الذين  الصوماليين  اللاجئين  آلاف  مئات  من  كثير  يجد 
مضطرين  أنفسهم  العقود  عبر  الأولية  اللجوء  اليمن صفة  سابقاً 
إلى العودة نتيجة نشوب الصراع في اليمن. وفي أثناء ذلك، دأبت 
عبور خليج عدن  المقتلع جذورها على  اليمنية  السكانية  الفئات 
بأعداد أكبر بكثير على أمل إيجاد الملاذ الآمن والحماية في الصومال 

وغيرها من الدول في القرن الأفريقي.

اليمنيون  اللاجئون  إليها  يلجأ  التي  الاستقبال  مراكز  وتمثل 
من  نجوا  ما  إذا  هذا  لهم  الأول  التحدي  الصوماليون  والعائدون 
رحلتهم البحرية المحفوفة بالمخاطر. وكجزء من عملية التسجيل، 
اليمنية  ثبوتية تثبت جنسيتهم  اللاجئين تقديم أوراق  يُطلَب إلى 
الصوماليين صفة وجودهم في  اللاجئين  من  للعائدين  بالنسبة  أو 
في  الساحلية  المدن  في  الحال  كما  المراكز-  هذه  وأُسسِت  اليمن. 
الإقليمية لأرض  الصومال  بربرة وبوساسو- تحت رعاية حكومتي 
العائدين.  والصوماليين  اللاجئين  بتسجيل  لاند  وبونت  الصومال 
الواصلين  اللاجئين  رفد  على  المراكز  هذه  من  الهدف  واقتصر 
المراكز  هذه  ليست  وبذلك  والمأوى،  كالغذاء  الطوارئ  بمساعدة 
حد  على  والعائدين  للاجئين  الأمد  بعيد  التوطين  بتوفير  مجهزة 

سواء. 

العائدون الصوماليون
والحكومة  لاند،  وبونت  الصومال،  أرض  حكومة  عبرت  لقد 
الفيدرالية في مقديشو عن استعدادها لاسترداد اللاجئين العائدين. 

الحكومات  لأن  المشكلات  من  الخطاب  هذا  يخلو  لا  ذلك،  ومع 
أقاليمهم  إلى  لإعادتهم  العائدين  مساعدة  تدعم  يبدو  ما  على 
التي  العوامل  كانت  إذا  عما  النظر  بغض  وصولهم  بعد  الأصلية 
أدت إلى تهجيرهم قائمة أم لا هناك. ولذلك، أبدت كل واحدة من 
الإدارات عدم رغبتها في رسم السياسات العامة والأطر الضرورية 
لضمان سلامة العائدين وذلك بدعم إعادة نقلهم إلى مناطق أكثر 
أماناً. وتبدي كل واحدة من الإدارات السياسية عجزها )وفي بعض 
الأحيان عدم رغبتها) في حماية الصوماليين وإعادة دمجهم ممن 
يواجهون عملية الانتقال المفاجئة من كونهم لاجئين في اليمن إلى 

كونهم عائدين في الصومال. 

استراتيجية اليمنيين.
الأمم  مفوضية  تنتهج  الصومال  إلى  ين  المهجرَّ اليمنيين  سياق  في 
النهج  هذا  لكن  المخيمات  إقامة  نهج  للاجئين  السامية  المتحدة 
يتحداه اللاجئون. فكثير من اللاجئين جاؤوا على اعتقاد منهم أن 
التسجيل والتخييم سوف يجعلانهم عاجزين عن اتخاذ القرارات 

المهمة مثل تحديد مكان العيش ووقت العودة إلى ديارهم. 

ينظر  والصوماليين،  اليمنيين  بين  للتعامل  الطويل  للتاريخ  ونظراً 
اليمنيون إلى الصومال على أنها بيئة مألوفة لهم ثقافياً  اللاجئون 
في  الثقة  زرع  على  ذلك  ويساعد  بينهم  اللغوية  الاختلافات  رغم 
قدرتهم على النظر في التحديات التي تمثلها الحياة الحضرية هناك.  
في  الذاتي  التوطين  تفضيل  في  اليمنيين  اللاجئين  بين  توجه  وهناك 
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